
 سنترك الأفلام المهمة ومنها تحفتان 
و“إني  علـــى الأقـــل همـــا ”أد اســـترا“ 
أتهم“ والثانـــي تحديدا أعتبره الأفضل 
حتى الآن رغم كلاســـيكيته بل بســـبب 
كلاسيكيته، ونتوقف في هذا المقال أولا 
ثم الفيلم التونسي ”نعيش  أمام ”إيما“ 
بيـــك“ الـــذي شـــاهدناه فـــي تظاهـــرة 
التـــي تنظـــم مســـابقة  ”أوريزونتـــي“ 

وتمنح بعض الجوائز أيضا.
يعـــود بابلو لارين إلى بلده شـــيلي 
الذي لم يخـــرج فيه فيلما منذ أن أخرج 
فيلـــم ”نيـــرودا“ (2016) الذي ســـبق أن 
تناولنـــاه بالنقـــد على هـــذه الصفحة، 
ويصور فيلمـــه الجديد ”إيما“ Ema في 
بلـــدة ”فالباريســـو“ Valparaíso التـــي 
لجأ إليها شـــاعر شـــيلي الكبيـــر بابلو 
نيـــرودا لتفـــادي الوقـــوع فـــي قبضة 
أعـــوان الســـلطة الفاشـــية. وفـــي هذا 
القسم من الفيلم تحديدا أي بعد انتقال 
نيرودا إلى فالباريســـو، أبدع لارين في 

تصويرها في فيلمه ”نيرودا“. 

وتتميز المدينة بأجوائها البوهيمية 
ومناظرهـــا الطبيعيـــة وجبالها المطلة 
علـــى البحـــر وطالما ألهمـــت الكثير من 
الشعراء والفنانين، لكن بطلة فيلم لارين 
هذه المرة امرأة شـــابة شـــديدة التمرد، 
غاضبة تعبـــر عن غضبهـــا بطريقتين: 
الرقص العنيـــف المعروف فـــي أميركا 
اللاتينية باســـم Reggaeton الريغاتون 
(الـــذي ظهـــر فـــي أوائل التســـعينات) 
والاستمتاع بإشعال النار في السيارات 
وإشـــارات الطرق وألعـــاب الأطفال في 
الملاهـــي والكثير من الممتلـــكات العامة 
والخاصـــة، وهـــي تســـتخدم فـــي ذلك 
جهازا مملـــوءا بالبنزين توجهه ناحية 
الهدف فتشـــتعل النار وتقـــف تراقبها 
دون وجل، كأنها تتعبد في النار. لا أحد 

يوقفها ولا أحد ينتبه لها.
 وإيمـــا راقصة محترفـــة في أوقات 
الفـــراغ، لكنهـــا لا تكتفـــي بالرقص بل 
تعمـــل أيضا في مهـــن وأعمال أخرى لا 
تكاد تســـتقر في أحدهـــا إلا لتتركها أو 
يتم الاســـتغناء عنها، بسبب جموحها 
للمجتمع  المعادي  وســـلوكها  وجنونها 
لكنهـــا لا تحمل ضغينة علـــى المجتمع 

(كما في حالة بطل فيلم ”جوكر“). 
وإيما متزوجة من غاســـتون (غايل 
غارســـيا بيرنـــال) وهـــو مـــدرب فرقة 
الرقص التي ترقص فيها لكنه يميل إلى 
نوع من الرقص التعبيري ويســـتهجن 
رقص الريغاتون، أما مشـــكلته مع إيما 
فهي أنه عقيم لا ينجب لذا تبنى الاثنان 
طفـــلا من كولومبيا هـــو بولو لكن إيما 
علمت بولو كيف يحرق الأشياء، فاقتفى 
أثرها وحرق غرفة فـــي المنزل مما أدى 

إلى احتراق نصف وجه شقيقي إيما.

تهجر إيما غاستون الذي تكن له كل 
الاحتقار.. وتعيد الطفل المتبني بولو إلى 
مركـــز رعاية الأطفال اليتامـــى. وتتبناه 
أســـرة أخرى، لكن إيما غير سعيدة بذلك 
فهـــي تريد الحصول مجـــددا على بولو. 
وهي تقيم علاقة جنســـية مع أحد رجال 
الإطفاء الذي جاء بسيارة الإطفاء لإطفاء 
الحريق الذي أشـــعلته ووقفت من بعيد 
تراقبه، ثـــم تنتقل إلى علاقات جنســـية 
مثلية متعددة مع عدد من النساء ومنهن 
امرأة سنكتشـــف في النهايـــة أنها الأم 
الجديـــدة التـــي يعيش فـــي كنفها بولو 
كما سنعرف أن رجل الإطفاء هو زوجها 
نفســـه، وأن إيما رسمت خطتها بإحكام 
واســـتغلت الاثنين للحصول على الطفل 
أو أن تفرض عليهما القبول بالاشـــتراك 
في تربيته وتبنيـــه، ولكن ما مغزى هذا 

كله؟
والرفــــض  التمــــرد  ســــوى  شــــيء  لا 
والجنــــون، والرغبــــة فــــي تدميــــر العالم 
والرقــــص حتــــى النهايــــة الدمويــــة ولو 
على أشــــلاء الأشــــياء المحترقــــة. الطابع 
التجريبــــي واضــــح فــــي الفيلــــم. وهناك 
مناظــــر كثيــــرة تقتــــرب مــــن الإعلانــــات 
التجارية التلفزيونية ذات الإيقاع السريع 
أو تشــــبه شــــرائط الفيديــــو ميوزيك، مع 
مونتاج يقوم علــــى التداعيات والمزج مع 
والوحدة  المجنونــــة،  والهواجس  الخيال 
في المشــــهد هي اللقطة المنفردة المســــتقلة 
عــــن غيرهــــا.. ولكــــن الواضــــح أن لارين 
يهتم بهــــذه الحالة الخاصة جــــدا لهذه 
الشخصية المجنونة التي قصت شعرها 
فبدت مثل صبي وصبغته باللون الأشقر 
الفاتح، وألصقت في أذنيها قرطا خاصا، 
وركبت رموشــــا صناعيــــة جعلت عينيها 
الواســــعتين مغريتــــين مــــن دون صــــدق، 

تقتحمان الأشخاص بجرأة أو حتى 
وقاحة، أما تمردها وغضبها 

فهما غير محدودين وغير 
محددي الهدف والدافع.

إنها تريد الحصول 
على ما تريد ولو 

باستخدام الجميع، 
لا تقيم اعتبارا 

للرجال والنساء 
والنظام والمؤسسة: 
باستثناء صحبتها 

من الفتيات 
زميلاتها في فرقة 

الرقص.
الطابع 

التجريبي يغلب 
أيضا على الفيلم 
الإيطالي ”عمدة 

بلدة ريوني سانيتا“ 
للمخرج ماريو 

مارتوني.. تجريب 
في سياق العبث، ولكن 

من خلال شكل أكثر وضوحا 
وتحديدا بل ويمكن القول 

أيضا إن التحدي في الشكل 
في هذا الفيلم تحديدا يكمن 

في قدرته على شد المتفرج 
لأكثر من ساعتين من خلال 

مشاهد تتعاقب معظم 
الوقت (باستثناء الدقائق

 

العشــــر الأخيــــرة) داخل غــــرف وصالات 
وحدائق منــــزل عمدة البلــــدة توني الذي 
يقوم بــــدور ”الأب الروحــــي“، ولكنه الأب 
القاســــي الــــذي لا يتورع عــــن القتل ولكن 
مــــن أجل هــــدف يعتبره نبيلا، يســــتولي 
علــــى الأرض ويبنــــي منــــزلا بمثابة قصر 
منيــــف، ولكنه يبرر ذلك بأنــــه يقدم خدمة 
جليلــــة للمجتمع. وهو يقيم العدل، وينزل 
العقاب بمن يســــتحق بكل قســــوة. يهدد 
بالقتــــل والتصفية الجســــدية الدموية كل 
مــــن يتجرأ على الوقوف في وجهه بما في 
ذلــــك طبيبه الخاص الــــذي ظل في خدمته 

لأكثر من 25 عاما.
هذا الرجل الدموي القاسي يمتلك في 
الوقت نفســــه قلبا رحيما طيبا، فهو على 
استعداد للمضي قدما حتى نهاية الشوط 
لنصرة شــــاب لجأ إليه يطلب حمايته من 
والده الشرير صاحب المخبز الذي لفظه. 

وســــوف يتــــورط الأب الروحــــي فــــي 
مشكلة تبدو بسيطة أكثر بساطة من كل ما 
سبق أن واجهه في حياته، لكنها ستجعله 
يدفــــع ثمنا باهظا. هنا لا تســــتقر الحبكة 
كما نتوقع بل تســــير عكس ما هو متوقع 
طوال الوقت وهو أحد المفاصل الرئيسية 
التي يشــــتغل عليها الســــيناريو، كما أن 
الحبكة تلتوي وتتخذ مسارا آخر مدهشا 

قرب النهاية بل ومع النهاية.
ولعــــل أكثر ما يميــــز الفيلمين ”إيما“ 
و“عمــــدة ريونــــي ســــانيتا“، هــــو عنصر 
التمثيــــل. ولن يكون مــــن المفاجئ حصول 
بطلة الفيلــــم الأول وبطل الفيلم الثاني 
على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل ممثل 
فــــي المســــابقة، ولكن مازال مــــن المبكر 
التكهن بالجوائــــز. فبطلة ”إيما“، 
الممثلــــة ماريانــــا دي جيارولامو 
هنا،  الحقيقــــي  الاكتشــــاف  هي 
بحيويتها وقدرتها المدهشة على 
الاستعراض والأداء التمثيلي 
والصمود في جميع المشاهد 
الصعبة، تماما مثلما يحمل 
فرنشيســــكو دي ليفــــا فيلم 
المخرج ماريو مارتوني على 
كتفيــــه، ورغم أنه مأخوذ عن 
فيه  الحــــوار  وأن  مســــرحية 
يمتــــد دون توقــــف لأكثــــر من 
ســــاعتين، إلا أنه يشد المتفرج 
ويجعلنا لا نستطيع أن نبعد 
عيوننــــا لحظة واحــــدة عن 

الشاشة.
 هنا يبرز بشكل عبقري، 
تحقيــــق  وفــــن  الأداء  فــــن 
الانســــجام فــــي إدارة الممثلين: 
التحكــــم فــــي الميزونســــين، 
والزوايــــا التــــي تكشــــف لنا 
عــــن نظرات العينــــين بينهم 
خاصة وأن معظم المشــــاهد 
تتضمــــن وجــــود عــــدد من 
الشــــخصيات فــــي الــــكادر 
الواحد، ثم تقاطع الخطوط 
وتداخــــل عبــــارات الحــــوار 
أحيانــــا، وتحريــــك الكاميرا 
بحرص وحذر والتصوير في 
تتم  محــــدودة  داخلية  مواقع 
الاســــتفادة من كل عنصر من 
متعة  إنه  الأكسسوار.  عناصر 

للعين.

براعة الممثلين أفضل ما يميز الفيلم الإيطالي

مشاهدات في مهرجان 
فينيسيا السينمائي الـ76

تجريب في الشكل وتلاعب في الحبكة
ــــــى الآن شــــــاهدنا مــــــن أفــــــلام  حت
المســــــابقة الرســــــمية 10 أفلام (من 
21 فيلما). أهــــــم هذه الأفلام الفيلم 
 Ad “الأميركــــــي الأول ”أد أســــــترا
ــــــم الفرنســــــي ”ضابط  Astra والفيل
(أو إني أتهم) أحدث  وجاســــــوس“ 
رومــــــان  ــــــر  الكبي المخــــــرج  أفــــــلام 
الأميركــــــي  ــــــم  والفيل بولانســــــكي، 
ــــــود فيليبس. يلي  لت الثاني ”جوكر“ 
هذه الأفلام الثلاثة الفيلم الإيطالي 
للمخرج  ”عمدة بلدة ريوني سانيتا“ 
ــــــم ”قصة زواج“  ــــــو مارتوني، ث ماري
الأميركي لنواه بومباك. وأقل أفلام 
المســــــابقة حتى الآن شأنا في رأي 
كاتب هذه السطور وأكثرها إرهاقا 
للعين وللذهن بســــــبب تشــــــتته، هو 
أقل أفــــــلام مخرجه  ــــــم ”إيما“  الفيل

الكبير بابلو لارين شأنا.

الطابع التجريبي بارز في 
فيلمي {إيما} لبابلو لارين 
والفيلم الإيطالي {عمدة 

بلدة ريوني سانيتا} لماريو 
مارتوني 

سينما
الإثنين 2019/09/02
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في عدد من الأفلام يشد 
المتفرج فن الأداء وفن تحقيق 
الانسجام في إدارة الممثلين 

الذي يبرز بشكل عبقري

سؤدد كعدان: المشاهد 
شريك في الوصول إلى المعنى

 دمشــق – سؤدد كعدان فنانة سورية 
درست المسرح ثم السينما، تطرح رؤاها 
الســـينمائية بمنظـــور مســـتقل يحمـــل 
ملامـــح الدهشـــة والبســـاطة والصدق. 
وتحاول في أفلامها الســـفر إلى الأعمق 
والأكثـــر تأثيـــرا ووجعا. تطرح أســـئلة 
كبـــرى تخصّ وجود الإنســـان ومصيره 
وحقيقته، وهذا ما ســـبّب لأفلامها علاقة 
شـــائكة مع بعض الجمهـــور، وعن ذلك 
تقـــول لـ“العـــرب“، ”أعتبـــر أن المتفرج 
مشـــارك في صياغة معنى الفيلم، ولذلك 
نرى قـــراءات مختلفـــة لفيلـــم واحد. لا 
أحاول أن أفرض أفكاري على المتفرج في 
أفلامي، أو أن أفرض قراءة واحدة، لذلك 
أحاول ترك مســـاحات واسعة للمُشاهد 
ليخلق المعنى عبر مخزونه الشخصي“.

وتضيف المخرجة الســـورية ”عندما 
أبـــدأ بالكتابـــة تكون عنـــدي أمنية بأن 
يصل هـــذا المعنـــى إلى المتفـــرّج، ولكن 
اســـتخدامي لصـــور بصريـــة أو رموز 
مـــا هي إلاّ طريقة أخـــرى لأجعل المتفرج 
مشاركا معي. مثلا في فيلم ’يوم أضعت 
ظلـــي‘ الكثير ســـألني عن معنـــى فقدان 
الظـــلال فـــي الفيلم ولـــمَ اخترتها، وفي 
كل مرة أعرض الفيلـــم في أي مهرجان، 
أباشـــر بـــأن أســـأل المتفرج نفســـه، ما 
المعنـــى الذي وصـــل إليـــه؟ والإجابات 
كانت فـــي كل مرة غنّية ومدهشـــة، ففي 
أحد العـــروض، كان معنـــى الظلال هو 
الموت، وفـــي عرض آخر هو ’التروما‘ أو 
’الرضح‘، وأحد المتفرجين رأى أنه فقدان 
الشـــعور بالخـــوف،  وأن ’ســـنا‘، بطلة 
الفيلم، هـــي التي جعلـــت ظلها يختفي 
فـــي النهاية حتى تبقى قوية أمام ابنها. 
أن أترك الأسئلة مفتوحة في الفيلم، هو 
أسلوب أترك فيه المتفرج حرّا في التأويل 
ليصبح شـــريكا في المعنى والأفكار. وقد 
تعجـــب هـــذه اللعبة المتفـــرج، وربما لا. 
بعضهـــم يرغب في إجابـــات وخطابات 
واضحة وباتة. بالنســـبة إلـــيّ، واقعنا 
العربي الآن، أعقد وأغنى من أن نفرضه 
عبـــر فكرة وحيدة المعنـــى، ترى الوجود 

بالأبيض أو الأسود في فيلم واحد“.
وصلت كعدان إلى منصة التتويج في 
أبهى حالاتها، وهذا ما يحمّلها كما ترى 
مســـؤولية كبيرة في خطواتها القادمة، 
خاصـــة فـــي ضـــوء الحالـــة الإنتاجية 
السينمائية العربية، وعن ذلك تقول ”أنا 
فخورة بالجائـــزة، بكل تأكيد، وأشـــعر 
بالامتنان بذلك. إذ تساعد الجوائز على 
فتح أبواب وفرص من الصعب الوصول 
إليها على المســـتوى الدولي من دونها، 
وخاصـــة لمخرجة مســـتقلة مـــن المنطقة 
العربيـــة لا تنتمـــي إلـــى أي منظومات 
معينـــة. والجائزة ليســـت دعما لأفلامي 
فحســـب، فهي تعزّز الثقة في الســـينما 
الســـورية على الصعيد الإنتاجي والثقة 
في قدرتها علـــى الوصول إلى الجمهور 

المحلي والعالمي“.
وبعـــد فيلمهـــا الأهم ”يـــوم أضعت 
كتبت ســـؤدد كعـــدان وأخرجت  ظلـــي“ 
فيلما قصيرا ذكيا ورشـــيقا حمل عنوان 
”عزيـــزة“ يتحدث عـــن ســـيارة، وبكلفة 
إنتاجيـــة بســـيطة لم تمنـــع صنّاعه من 
تحقيق جائزة عالمية من خلاله منافســـا 
عشـــرة آلاف فيلم من العالم في مهرجان 

ساندانس.
وتقول المخرجة عن هذه التجربة 

”عندما بدأت بكتابة ’عزيزة‘ كنت 
أعرف أن ميزانية الفيلم منخفضة 

جدا، ولذلك حاولت أن أجعل 
الحكاية في مكانين فقط، 

ومع شخصيتين فقط 
وفي لبنان، المكان 

الذي أعيش فيه الآن. 
وهذا التقليص في 

العناصر، الناتج عن 
الميزانيات المنخفضة، 
قد يولّد شيئا مدهشا 

على المستوى 
الإبداعي،

فالتجربة على 
الصعيد الفني 

كانت غنيّة ومدهشـــة بمشاركة الممثلين 
عبدالمنعم عمايري وكاريس بشار“.

وتضيـــف ”حاولنـــا فـــي الفيلم أن 
نعـــود إلى الشـــرط الأساســـي البدائي 
للحكايـــة وهـــو اللعـــب والـــروي بين 
الواقع والمتخيّل. وأثناء تنفيذ العمل لم 
نأمل في الكثير على مســـتوى العرض، 
فسوق الأفلام القصيرة وأماكن عرضها 
أصعب بكثير من سوق الأفلام الطويلة، 
بـــل وغير موجـــودة مطلقا فـــي العالم 
العربي، إذ لم نفكّر بشـــيء آخر ســـوى 
أن تكـــون التجربة ممتعة على الصعيد 
الإبداعـــي، وغير تقليديـــة على صعيد 
الحكاية، والأداء. شـــيء أشبه بمسرح 
الحجـــرة الفقير. ولذلـــك كانت مفاجأة 
كبيرة بالنسبة إليّ عندما شارك الفيلم 
في مهرجـــان ســـاندانس وتم اختياره 
بين 10 آلاف فيلم، ومن ثم فاز بالجائزة 
الكبـــرى. ما زلـــت أطمح وأســـعى إلى 
ميزانيات أكبـــر لصناعة أفلامي، لنجد 
حرّيـــة أكبـــر، وخيـــارات أكثـــر، ولكن 
أحيانـــا نســـتطيع ببعـــض الـــذكاء أن 
نجعل الشرط الإنتاجي، محفزا إبداعيا 
إن تم التفكيـــر فيـــه قبل المباشـــرة في 

عملية الكتابة“.

وعن خططهـــا اللاحقـــة التي تعمل 
عليها فـــي الوقت الراهن، تبينّ ســـؤدد 
كعدان لـ“العـــرب“، قائلـــة ”أعمل حاليا 
علـــى عدة مشـــاريع، كل منها في مرحلة 
إنتاجية مختلفة، بما أن عملية تحضير 
فيلم طويل، وخاصة التمويل قد تستمر 
سنوات، كما حدث مع فيلمي الأول ’يوم 
أضعت ظلي‘ الذي استغرق تنفيذه سبع 
ســـنوات. فهناك مشـــروعي الشـــخصي 
’نـــزوح‘ وهـــو مـــن كتابتـــي وإخراجي، 
وهـــذه المرة الحكاية ســـتكون من وجهة 
نظـــر طفلة صغيرة مراهقة في ســـوريا، 
والمشروع نال جائزتين مؤخرا في ورشة 
مهرجـــان كان للأفـــلام، بالإضافـــة إلى 

جائزة بومي في مهرجان برلين“.
وعلاوة على ذلـــك، تضيف المخرجة 
الســـورية ”أحضّر أيضا لمشاريع جديدة 
تجري الحكايـــة فيها إما فـــي لندن، أو 
بيروت، أو المكســـيك، وبإنتـــاج أميركي 
إبداعـــي  غنـــى  فهنـــاك  بريطانـــي.  أو 
عندمـــا تعمل مع كاتب الســـيناريو على 
فيلم، وعلـــى حكاية لا تجـــري الأحداث 
فيهـــا في بلـــدك. فبالإضافة إلـــى الغنى 
الإبداعي على صعيـــد الخلق والحوار، 
تكتشف في النهاية أن الحكاية بسيطة، 
وأن الســـينما كعلبة ســـحرية لصناعة 
الحكايات، تلامس الإنســـان نفسه أينما 

كان، وتحاكيه“.

المخرجة السورية سؤدد 
كعدان ترى أن الواقع العربي 

الآن أعقد وأغنى من أن 
نفرضه عبر فكرة وحيدة 

المعنى في فيلم واحد

منذ أن أسّــــــس جوزيبي فولبي مهرجان فينيســــــيا الســــــينمائي الدولي في 
العــــــام 193، وهو لا يزال يحمل في طياته الكثير مــــــن المفاجآت والأحداث 
الســــــينمائية الهامة والتي تشــــــمل العالم كلّه. المهرجان الأعرق في العالم 
حمل في دورته الخامسة والسبعين عام 2018 حدثا هاما للسينما السورية 
والعربية وللمخرجة السورية سؤدد كعدان خصوصا، التي نالت فيه جائزة 
ــــــل ”يوم أضعت  ”أســــــد المســــــتقبل الذهبي“ وذلك عــــــن فيلمها الروائي الطوي
ظلي“ ضمن مسابقة ”آفاق“، وهي أرفع جائزة في تاريخ السينما السورية، 
وعن الجائزة وآفاق السينما السورية كان لـ“العرب“ هذا اللقاء مع المخرجة 

السورية الشابة.

إ وو

ــا الأهم ”يـــوم أضعت
ؤدد كعـــدان وأخرجت
ورشـــيقا حمل عنوان
 عـــن ســـيارة، وبكلفة
لم تمنـــع صنّاعه من ة
من خلاله منافســـا لميلميةة
ممنمنمن العالم في مهرجان

هذه التجربة  ع عنن جة
كنت ’عزيزة‘ ’بة
م م مننخفضةةةة ملم الالفي
عجعجعللل أن أ تت

ف فقط،  ينين
فقفقطط

لآنلآنلآنلآن..
ي
عنن

ضة، 
هشهشا 

ي لإ ي
كان، وتحاكيه“.

ت الإ ن رب رة ي ر
التجارية التلفزيونية ذات الإيقاع السريع 
أو تشــــبه شــــرائط الفيديــــو ميوزيك، مع 
مونتاج يقوم علــــى التداعيات والمزج مع 
والوحدة  المجنونــــة،  والهواجس  الخيال 
في المشــــهد هي اللقطة المنفردة المســــتقلة 
عــــن غيرهــــا.. ولكــــن الواضــــح أن لارين
يهتم بهــــذه الحالة الخاصة جــــدا لهذه 
الشخصية المجنونة التي قصت شعرها 
وصبغته باللون الأشقر  فبدت مثل صبي
أذنيها قرطا خاصا،  الفاتح، وألصقت في
وركبت رموشــــا صناعيــــة جعلت عينيها 
الواســــعتين مغريتــــين مــــن دون صــــدق، 

حتى تقتحمان الأشخاص بجرأة أو
وقاحة، أما تمردها وغضبها

فهما غير محدودين وغير 
محددي الهدف والدافع.
إنها تريد الحصول
ما تريد ولو على

باستخدام الجميع، 
لا تقيم اعتبارا 

للرجال والنساء 
والنظام والمؤسسة: 
باستثناء صحبتها

من الفتيات 
زميلاتها في فرقة 

الرقص.
الطابع

التجريبي يغلب 
أيضا على الفيلم 
الإيطالي ”عمدة

بلدة ريوني سانيتا“ 
للمخرج ماريو 

مارتوني.. تجريب 
في سياق العبث، ولكن

من خلال شكل أكثر وضوحا 
وتحديدا بل ويمكن القول 

أيضا إن التحدي في الشكل 
في هذا الفيلم تحديدا يكمن 

في قدرته على شد المتفرج 
لأكثر من ساعتين من خلال 

مشاهد تتعاقب معظم 
الوقت (باستثناء الدقائق

ي ي ر ا ل الم د أ وهو ت و ا وال
التي يشــــتغل عليها الســــيناريو، كما أن 
الحبكة تلتوي وتتخذ مسارا آخر مدهشا 

قرب النهاية بل ومع النهاية.
الفيلمين ”إيما“  ولعــــل أكثر ما يميــــز
هــــو عنصر  و“عمــــدة ريونــــي ســــانيتا“،
التمثيــــل. ولن يكون مــــن المفاجئ حصول 
بطلة الفيلــــم الأول وبطل الفيلم الثاني 
على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل ممثل 
فــــي المســــابقة، ولكن مازال مــــن المبكر 
التكهن بالجوائــــز. فبطلة ”إيما“، 
الممثلــــة ماريانــــا دي جيارولامو 
هنا،  الحقيقــــي  الاكتشــــاف  هي 
بحيويتها وقدرتها المدهشة على 
الاستعراض والأداء التمثيلي 
والصمود في جميع المشاهد 
الصعبة، تماما مثلما يحمل 
فرنشيســــكو دي ليفــــا فيلم 
على  المخرج ماريو مارتوني
كتفيــــه، ورغم أنه مأخوذ عن 
فيه  الحــــوار  وأن  مســــرحية 
يمتــــد دون توقــــف لأكثــــر من 
ســــاعتين، إلا أنه يشد المتفرج 
ويجعلنا لا نستطيع أن نبعد 
عيوننــــا لحظة واحــــدة عن 

الشاشة.
 هنا يبرز بشكل عبقري، 
تحقيــــق  وفــــن  الأداء فــــن 
الانســــجام فــــي إدارة الممثلين: 
التحكــــم فــــي الميزونســــين، 
والزوايــــا التــــي تكشــــف لنا 
عــــن نظرات العينــــين بينهم 
خاصة وأن معظم المشــــاهد 
تتضمــــن وجــــود عــــدد من 
الشــــخصيات فــــي الــــكادر 
الواحد، ثم تقاطع الخطوط 
وتداخــــل عبــــارات الحــــوار
أحيانــــا، وتحريــــك الكاميرا 
بحرص وحذر والتصوير في 
تتم  محــــدودة  داخلية  مواقع 
الاســــتفادة من كل عنصر من 
متعة  إنه  الأكسسوار.  عناصر 

للعين.

ي و رج
الانسجام في إدارة الممثلين 

الذي يبرز بشكل عبقري
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نضال قوشحة
كاتب سوري

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري


